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مقدمة 

لــم يكــن ظهــور وبــاء كورونــا أمــرًا عارضًــا فــي تاريــخ الإنســانيّة المعاصــرة؛ ففــي زمن 
قياســيّ ســيتحوّل هــذا الوبــاء إلــى جائحــة كونيّــة وضعت الإنســان أمــام اســتحقاقات كبرى 
لــم يعهدهــا مــن قبــل. فإلــى كونهــا أخــذت بناصيــة الفــرد الإنســانيّ إلــى الوقــوف بذهــول 
ــة،  ــد دفعــت هــذه الجائحــة الحضــارات المختلف ــا، فق ــا حيًّ ــه كائنً ــره بوصف ــام مصي أم
ــود  ــي العق ــدّد مصيرهــا ف ــا يته ــى التســاؤل عمّ ــث إل ــا حضــارة الغــرب الحدي وخصوصً

الأولــى مــن القــرن الجــاري.

يتاخــم هــذا البحــث تداعيــات الجائحــة علــى الفضــاء الميتافيزيقــيّ والمعرفــيّ 
للحضــارة الغربيّــة المعاصــرة. ولقــد ارتأينــا فــي المُجمــل أن نتنــاول هــذه التداعيّــات عبــر 

ــة: ــر الآتي الدوائ

أولًا: الظهــور المباغــت للوبــاء، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن مراجعــات لسلســلة طويلة من 
الثّوابــت العلميّــة والمعرفيّــة التــي حكمــت بِنْيــة الحضــارة الحديثــة ســحابة خمســة قــرون 

ــن ولادتها.  م

كورونا يستدعي الميتافيزيقا
بيعة إلى جوائح العقل الحديث

ّ
من جائحة الط

محمود حيدر 

مُفكّر وأستاذ محاضر في الفلسفة- لبنان. 	*
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ثانيًــا: المنهــج الّــذي اعتمــده العقــل الإيكولوجــيّ الغربــيّ، والنّتائــج التــي ترتّبــت على 44
ســلوكه فــي التّعامــل مــع الطبيعــة وخصوصًــا لجهــة مــا أدّى إليــه هــذا الســلوك مــن تدميــر 

للنّظــام البيئــيّ وانتشــار الأوبئــة والجوائــح.

ثالثًــا: نقــد العقــل الحديــث بوصفــه عقــلًا صانعًــا للتّقنيــة الفيروســيّة انطلاقًــا مــن قيــم 
المنفعــة ومنطق المنافســة.

رابعًــا: نقــد ســلوك الحكومــات الغربيّــة فــي مواجهــة الوبــاء، وعجزهــا عــن احتوائــه؛ 
مــا أســفر عــن ظهــور أنمــوذج فــي التعامــل مــع مواطنيهــا، فضــلًا عــن المواطــن العالمــيّ، 

علــى نحــو يناقــض قيــم الحرّيّــة والعدالــة وحقــوق الإنســان. 

ســة للحضارة  خامسًــا: بيــان الآثــار المُتوقّعــة علــى العلــوم الإنســانيّة بوصفهــا قيمًــا مؤسِّ
الحديثــة، حيــث باتــت تلــك العلــوم مــع اســتحكام الجائحــة موضــع ريــب وشــكّ وعــدم 
ــم  ــن الفلســفة، وعل ــدءًا م ــة، ب ــى الجمل ــا عل ــر بمناهجه ــادة النَّظَ ــرض إع ــا يفت ــن؛ م يقي
ــيّ، والاقتصــاديّ،  ــة، والفكــر السّياس ــات الدوليّ ــى العلاق ــس، إل ــم النّف ــاع، وعل الاجتم

إلــخ... 

ؤال الميتافيزيقيّ  استدعاء السُّ

قــد يبــدو الــكلام علــى الأثــر الميتافيزيقــيّ لجائحــة كوفيــد 19، مثيــرًا للاســتغراب 
للوهلــة الأولــى؛ غيــر أنّ الجائــز وســط الاضطــراب الّــذي يشــهده العالــم اليــوم، أن يُطــرح 
ــر الإجابــة عنــه بعــد: مــاذا لــو انقلــب ســؤال  السّــؤال الآتــي تلقــاء حــادث جلــل لــم تتيسَّ
هُــه الطبيعــة  الفلســفة، مــن مســاءلة الإنســان لنفســه والوجــود مــن حولــه، إلــى ســؤالٍ توجِّ

إلــى الإنســان ولا يملــك أن يأتيهــا بإجابــة ناجــزة؟

لا يتداعــى هــذا التّســاؤل علــى ســبيل الاســتئناس فــي زمــن الرّخــاء؛ بــل هــو يُطــرح إثرَ 
جائحــةٍ اختزلــت ســيلًا هائــلًا مــن أســئلة الفلســفة، ثــم لتســتظهرها بســؤال يقــضُّ مضاجع 
ــل كيــف أنّ كائنًــا  البشــريّة وهــي ترتــع فــي محاجرهــا الموصــدة: هــل كان لأحــد أن يتخيَّ
ــة  ــمّ يــروح يســتحثّ الآدميّ ــم بعــد، ث ــم يدركــه ســلطان العل ــا مــن مــكان ل يتســرّبُ إلين

المعاصــرة مــن أجــل أن تســتمطر النّجــاة مــن ســماء الغيــب؟... 

ربّمــا لــم يعــد مــن مانــع يحــول دون الجهــر بمثــل هــذا السّــؤال الّــذي يحيــل القضيّــة 
إلــى فضــاء الميتافيزيقــا. ذلــك بــأنّ تحصيــل الإجابــة عنــه يتّخــذ مســارًا متعاظمًــا متــى 
عرفنــا أنّ علــم الكونيّــات علــى عظيــم مــا قدّمــه للبشــريّة يقــف اليــوم مرعوبًــا مــن كائــنٍ لا 



45 مرئــيٍّ يجتاحــه بــا هــوادة... كلّ الصّــورة تبدّلــت وأمســت علــى نشــأةٍ جديــدةٍ. والعالــم 
الّــذي كان قبــل الجائحــة صــار غيــر العالــم الّــذي هو فيــه الآن، وإنســان القــارات الخمس 
ــة  ــدًا خفيّ ــو كانــت ي ــا ل ــى التّســاؤل عمّ ــرى إل ــمّ انب ــه. ث ــه ب ــل ل دخــل فــي انذهــال لا قِبَ

حطّــت بغتــةً علــى وجــه الأرض، وأخفــت عــن ســاكنيها ســرّ غزوتهــا المُدمّــرة...  

أغلــب الظّــنّ، أن يفضــي مثــل هــذا الانطبــاع إلــى التفكّــر بأمــر هــذا الكائــن وبالآثــار 
ــر البحــث  ــر ودوائ ــم تألفــه حلقــات التّفكي ــذي ل ــى النّحــو الّ ــى ظهــوره، عل ــة عل المُترتّب
العلمــيّ مــن قبــل. ومــردّ الأمــر أنّ القضيّــة ليســت منحصــرة بالاســتفهام عمّا إنْ كان منشــأ 
الجائحــة مــن الطبيعــة نفســها، أو هــو مــن فعــل فاعــل بشــريّ. فالنّتيجــة المســتفادة واحدة 
ــه يتعــدّى نطاقهــا  أنّــى كانــت الإجابــة. ســوى أنّ الشــيء الأهــمّ فــي حضــور الجائحــة أنّ
البيولوجــيّ المحــض؛ ليتاخــم مجمــل مــا أنجــزه الإنســان مــن معــارف، وعلــوم، وأنظمــة، 
وقيــم. وممّــا اســتثار أســئلة غيــر مســبوقة أنّ دولًا ومجتمعــات علــى الرّغــم مــن حداثتهــا 
ــه  ــك مع ــم يمل ــيّ ل ــن ميتافيزيق ــروس هــو أشــبه بكائ ــاء في الفائضــة وجــدت نفســها تلق
علماؤهــا ســوى بيانــات الترشــيد للإفــات مــن شــبّاكه القاتلــة. ولأنّ أثــر كورونــا يأخــذ 
اليــوم ســعة كونيّــة لــم تشــهد البشــريّة مثيــلًا لــه، لــم يعــد النّقــاش يقتصــر علــى اســتقراء 
وتحليــل مــا ينطــوي عليــه نظــام الطبيعــة مــن حــوادث لا تــزال عصيّــة علــى فهــم مواقيتهــا 
كالــزلازل والأعاصيــر والأوبئــة؛ بــل هــو نقــاش يتمــدّد نحــو الإجابــة عــن السّــؤال الأشــدّ 

هــولًا وهــو بقــاء النّــوع الآدمــيّ، أو فنائــه!؟

ــع الوجــوديّ كانــت ســألته الحضــارات  ــى الهل ــؤال المفضــي إل صحيــح أنّ هــذا السّ
ــا كانــت تخــوض حروبهــا العظمــى، كمــا ســألته الفلســفة علــى امتــداد حقبهــا  البشــريّة لمَّ
مــن قدمــاء اليونــان إلــى أزمنــة الحداثــة الفائضــة؛ غيــر أنّ مثــل هــذا السّــؤال علــى أهمّيّتــه 
ــا. أمّــا اليــوم فقــد غدا  ظــلّ ســاكنًا فــي عالــم الذّهــن، ولــم يخــرج عــن كونــه ســؤالًا افتراضيًّ
فــي قلــب الواقــع الحــي، حيــث يداهــم الفكــر والجســد والنّفــس بــا هــوادة. وحيــث كلّ 
شــيء توقّفــت ســيرورته حتــى أوشــك المواطــن العالمــيّ علــى المبيت فــي كهفــه البيولوجيّ 
ــدّ  ــا لا ب ــر. وم ــة القب ــى مــن حاف ــاب قوســين، أو أدن ــه صــار ق ــه الإحســاس بأنّ ولا يفارق
مــن الالتفــات إليــه هنــا، أنّ اللّحظــة التــي يجــب أن يختلــي فيهــا العقــل العالمــيّ بنفســه، 
مــن أجــل مواجهــة هــذا الامتحــان الكبيــر هــي لحظــة لــم تَحِــن بعــد. فالمركزيّــة الغربيّــة 
ــعور بتفرّدهــا واســتعلائها  ــى مــن الشّ ــى ســيرتها الأول ــزال عل ــة لا ت ــا النيوليبراليّ بصيغته

الحضــاريّ، وربمــا ســتبقى كذلــك حتّــى بعــد اضمحــال الجائحــة. 
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إذن، ليــس جديــدًا علــى الجوائــح -وهــي فــي ذروة امتدادهــا- أن تســتدعي السّــؤال 46
ــن أنّنــا بتنــا اليــوم فــي قلــب هــذا الاســتدعاء؛ حيــث  عــن مصيــر النــوع البشــريّ. ومــن البيِّ
ــة لحظــة الخطــر الأعظــم؛ أي اللّحظــة  يستشــعر الإنســان فــردًا وجماعــة وكتــلًا حضاريّ
ــان  ــيّ ج ــوف الفرنس ــرفه الفيلس ــد استَشْ ــا كان ق ــك م ــاء. ذل ــاء والبق ــن الفن ــة بي الفاصل
غيتــون1 بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، لمّــا رأى أنّ الإنســانيّة عندمــا تقــف أمــام خطــر 
التّهديــد اللّامتناهــي لوجودهــا، تندفــع نحــو مــا يســمّيه بالتفكيــر الميتاســتراتيجيّ، وإفراغ 
أســئلتها فــي فضــاء الميتافيزيقــا، حيــث يدخــل الإيمــان بالغيــب كعامــل جوهــريّ يدفــع 

عنهــا الهلــع مــن فنائهــا المحتــوم. 

قــد يكــون علينــا، ونحــن بصــدد الوقــوف علــى المنهــج الّــذي واجه فيــه العقــل الغربيّ 
ر اللّحظــة التــي يجــدُ  جائحــة كورونــا، أن نبتــدئ مــن التســاؤل الآتــي: مَــنْ كان منّــا يتصــوَّ
فيهــا العقــل الحديــث نفسَــه فــي مــرآة نفسِــه كمثــل اللّحظــة التــي يعبرهــا اليــوم؟.. ربّمــا 
للمــرّة الأولــى مــذ ســاد هــذا العقــل عصــر التّنويــر فــي أوروبــا ســيباغته خــوفٌ غير مســبوق 
علــى المصيــر. كأنّ خطبًــا جلــلًا يدعــوه إلــى الوقــوف علــى خلــل جوهــريّ فــي تكوينــه. 
ــل  ــروا للعق قوا ونظَّ ــوَّ ــن س ــن ممّ ه كثيري ــتنبِّ ــا س ــة كورون ــنّ، إنّ جائح ــب الظ ــى أغل وعل
المحــض إلــى هــذا الخلــل الكامــن فــي أصــل تكوينــه. ربمــا علينــا أن نــرى إلــى المســألة 
ــر ميتافيزيقــيّ؛ لكــي نــدرك السّــبيل إلــى فهمهــا. الفَرَضيــة التــي نأخــذ بهــا فــي هــذا  بتبصُّ
المقــام أنّ المعضلــة بــدأت لمّــا أشــاح التّنظيــر الفلســفيّ ببصــره عــن الأصــل الــذي جاءت 
منــه الموجــودات، ثــمّ مضــى مأخــوذًا بدهشــة العالــم المترامــي الــذي يســتطيع العلــم أن 

يحيــط بــكل شــيء فيــه. عندئــذٍ ظهــر العقــل كمــا لــو أنّــه يثلــم نفســه بمــلء إرادتــه. 

ربمــا لــم يــدرك هــذا العقــل حيــن آنــس إلــى دنيــا الممكنــات، أنّــه بفعلته تلك، ســوف 
يدفــع نفسَــه دفعًــا إلــى كهــف القطيعــة مــع الأصــل المتعالــي الّــذي منــه جــاء. حسِــبَ هــذا 
العقــل أنّــه أفلــح بالميثــاق الأعظــم الّــذي ســيتيح لــه فــكّ لغــز الوجــود مــن خــال ثورتــه 
ة بـــ »أناه« حتّــى ظنّ أنّــه الإله  العلميّــة، وقــع فــي تيــه الأنانيّــة ومعاثرهــا.. لقــد أخذتــه العــزَّ
الفائــق الــذّكاء، فــا يــدع صغيــرة ولا كبيــرة إلّا وقــف علــى ســرّها.. أو أنّــه الكائــن الفريد 
المكتفــي بذاتــه، وليــس لــه بعدئــذٍ مــن حاجــة إلــى مــن يســدّ نقصــه متــى استشــعر النّقص، 
ولا إلــى مــن يمــدّه بالاغتنــاء متــى استشــعر الفقــر... ومــن البيّــن أنّــه منــذ جنايــة أرســطو 
الأولــى إلــى غفلــة الوَرَثــة المحدثيــن، مــن الّذيــن اســتطابوا الاســتراحة الأبديّــة فــي دنيــا 
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47 المحسوســات، اتّخــذت هجــرة العقــل دربــة الغلــوّ فــي تمجيــد الــذات، إلــى حــدّ نســيان 
الكينونــة حســب الفيلســوف الألمانــيّ مارتــن هايدغــر)1889-1976( 1.

ــا نرمــي إلــى ذمِّ العقــل علــى الإطــاق، نوضــح فــي مــا  لكــي لا يُفهــم مــن كلامنــا أنَّ
يلــي مــا قصدنــاه لجهــة كونهــا جائحــة مســاوقة لجوائــح الطّبيعــة. ففــي واقــع الأمــر، إنّ 
ــا بأصــل تكوينــه، أو انتقاصًــا  نقدنــا لســيرورة العقــل فــي التاريــخ الحديــث لا يعنــي مسًّ
ــان،  ــد مــن البي ــر.. وللمزي ــه مــن الحكمــة ومحاســن التدبي ــا يختزن ــدره وم مــن جــال ق
ــل  ــة وجــوده، هــو أوّل الموجــودات وأشــرفها؛ ب ــي أصــل نشــأته وعلَّ ــول: إنّ العقــل ف نق
هــو الموجــود المفــارق الّــذي اختُــصّ بــه الكائــن الآدمــيّ، لكــن محــلّ الإشــكال هنــا، 
علــى وجــه التّعييــن، مــا رســمه العقــل اليونانــيّ مــن تأسيســات دنيويّــة للميتافيزيقــا، حيث 
ــة تتويجًــا صارخًــا لهــا؛ إذ مــع اســتحواذ المنعطــف الأرســطيّ  شــكّلت الفلســفة الحديث
ــه  ــة بوصف ــه الانفصاليّ ــغ العقــل خاتمت ــي الحضــارة المعاصــرة بل ــر ف ــى نظــام التفكي عل

عقــلًا محضًــا غايتــه الكبــرى الاعتنــاء بالمقــولات العشــر.

بذلــت الفلســفة مــذ ولــدت، وإلــى يومنــا الحاضــر مــا لا حصــر لــه مــن المكابــدات. 
اختبــرت النوميــن )الشــيء فــي ذاتــه(، والفينوميــن )الشــيء كمــا يظهــر فــي الواقــع(.. 
لكنّهــا ســتنتهي إلــى معضلــة العجــز عــن الوصــل بينهمــا. كانــت الذّريعــة، أنّ العقــل لكــي 
 ، ــل العلــم ليــس عليــه مجــاوزة دنيــا المحسوســات فــي الاختبــار والتجربــة. ومِــنْ ثَــمَّ يحصِّ
لا ينبغــي لــه معرفــة مــا يمكــث وراء عالــم الحِــسّ. علــى هــذا النّحــو، كان لأهــل الفلســفة 
الأولــى وورثتهــا مــن الحداثويّيــن، أن يختــاروا راحــة العقــل ليعرِضــوا عــن ســؤال الوجــود 
ــس، ثــمّ ليســتغرقوا فــي لجّــة لا قــاع لهــا مــن الاهتمام  بمــا هــو اســتفهام عــن المبــدأ المُؤسِّ
والعنايــة بالموجــودات الفانيــة... ذاك مــا ســتفصح عنــه معاثــر الحضــارة الحديثــة، لمّــا 

غزاهــا كورونــا وهــي فــي ذروة اســتعلائها واعتزازهــا بذاتهــا.  

ــا  ــو أنّه هــا، كمــا ل ــة الفائضــة عــن حدِّ ــذات، ظهــرت الحداث ــك اللّحظــة بال ــد تل عن
المشــهد الأخيــر لحضــارة »العقــل الحســير«. وهــو فــي الواقــع العقــل نفســه الذي أشــعرته 
ــارة  ــزع الحض ــد ينت ــتحدث ق ــاء مس ــواء وب ــن احت ــديد ع ــوره الشّ ــا بقص ــة كورون جائح
البشــريّة مــن جذورهــا. وليــس مــن ريــب أنّ ذلــك كان بالنّســبة إلــى أهلــه مدعــاة لحســرة 

ــان  ــة والزم ــه الشــهير الكينون ــي كتاب ــة« ف ــرة »نســيان الكينون ــل فك ــي تأصي ــر ف ذهــب هايدغ 	-1
ــه  ــي منجزات ــى ف ــا مض ــث كلّم ــان الحدي ــرة أنّ الإنس ــك الفك ــؤدّى تل )Being and time( وم

ــود. ــي الوج ــريّ ف ــو جوه ــا ه ــيان م ــة، ازداد نس التقنيّ
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حيــال حــادث كونــيّ لــم يدخــل فــي حســاباتهم، ولــم يقــدروا علــى احتــواء تداعياتــه علــى 48
صُعُــد الحيــاة المعاصــرة كلّهــا. لكــن التمظهــر الأشــدّ قســوة لهــذا المســار الّــذي ســكنت 
ــة الأرض« التــي ظهــرت علــى حيــن بغتــة، توشــك أن  إليــه الحداثــة قرونًــا طويلــة أن »دابَّ

ــة العقــل المكتفــي بذكائــه...  تغلــب دابَّ

صدمة العقل وانذهال العقلانيّة 

ــن الفيلســوف الفرنســيّ ميشــيل أونفــري فــي معــرض طروحاتــه حــول تداعيــات  يبيِّ
يــة للمعــارف التاريخيّــة، أو مــا يســمّى إبيســتمولوجيا التاريــخ،  الجائحــة أنّ دراســة مُتأنِّ
ــارة  ــي عب ــارات ه ــار الحض ــل انهي ــدم لتحلي ــي تُق ــوّرات الت ــدرك أنّ التص ــا ن تجعلن
ــب فلاســفة  ــرة مــن جان ــة الأخي ــي الآون ــد ظهــرت ف ــة. وق ــات فلســفيّة ذاتيّ عــن تأمّ
وعلمــاء اجتمــاع تفســيرات بيئيّــة، تربــط انهيــار الحضــارات بمراحــل شــهدت حــرارة 
ــى نطــاق واســع أو بالمجاعــات  ــات والأحــراج عل ــرًا للغاب ــة، أو تدمي ــرودة مناخيّ أو ب
والأوبئــة. فالطاعــون الأنطونــيّ -علــى ســبيل المثــال- أدّى، فــي نهايــة القــرن الثانــي، 
دورًا فــي ســقوط رومــا. صحيــح أنّ الوبــاء الّــذي يتســبّب بــه فيــروس كورونــا ســيؤدّي 
إلــى انهيــار الاقتصــاد، ولكــن مــن غيــر المعلــوم كيــف ســيتعامل الغــرب مــع الأمــر. 
وعليــه، لا يمكننــا التذاكــي أمــام مــا يفرضــه الفيــروس علــى تطــوّر علــم الأحيــاء؛ إذ 
قــد يظهــر فيــروس أشــدّ فتــكًا، ويعيــث خرابًــا فــي الكــرة الأرضيّــة، ويُفرغهــا مــن جــزء 

كبيــر مــن الكائنــات البشــريّة1 .

ربّمــا علينــا بــإزاء هــذا المنحــى التشــاؤميّ أن نتســاءل عمّــا إذا كانــت الجائحــة ســتعيد 
النَّظَــر فــي بِنْيــة العقــل الحديــث ومناهجــه وطــرق عملــه؛ إذ عنــد هــذا التّســاؤل يصيــر مــن 
الضّــروريّ بيــان حقيقــة متّصلــة بمبــادئ العقلانيّــة ومناهجهــا الّتــي قامــت عليهــا حضــارة 
الحداثــة. ولقــد رأينــا كيــف جــرى توظيــف العقلانيّــة فــي نظريّــة »مناعــة القطيــع« الّتــي 
أوصــى بهــا رئيــس الــوزراء البريطانــيّ بوريــس جونســون شــعبه؛ لكــي يتكيَّــف مــع الوبــاء. 
لكــن النّتائــج، مــا لبثــت بعــد وقــت قصيــر، أنْ جــاءت كارثيّــة فــي عــدد الإصابــات ليــس 
فــي المملكــة المتّحــدة فحســب؛ وإنّمــا علــى مُجمــل دول الاتّحــاد الأوروبــيّ. وحقيقــة 
ــة  س ــة المؤسِّ ــي البِنْي ــة ف ــا الثقافيّ ــك تجــد جذوره ــع« تل ــة القطي ــة »مناع ــر أنّ نظريّ الأم

ميشــيل أونفــري، مــن حــوار أجرتــه معه الباحثــة إيمــان الرياحــي ونشــرته جريــدة النهــار اللبنانيّة،  	-1
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49 للحداثــة الغربيّــة.

ولا شــكّ لدينــا أنّ مــن أظهــر الجنايــات التــي اقترفهــا عقل الحداثــة، اختراعــه لمذهبٍ 
ــا علــى الإنســانيّة المعاصــرة ومرشــدًا لهــا.. فالمعــروف أنّ دعــاة  حمّلــه اســمه ليكــون وليًّ
المذهــب العقلانــيّ يزعمــون أنّ لديهــم حزمــة كاملــة مــن الإجابــات الكبــرى، علــى حزمــة 
كاملــة مــن الأســئلة الكبــرى: مــن السّــؤال لمــاذا كان الوجود وليــس العدم، إلى الاســتفهام 
عــن الكيفيّــات المناســبة لتنظيــم المجتمــع والدولــة وقيــادة حركــة التاريــخ... لــذا، 
عُــدّت النّزعــة العقلانيّــة، وفــق الصّــورة التــي ظهــرت بهــا خــال القرنيــن السّــادس عشــر 
ــا ناجــزًا؛ بــل إنّهــا عوملــت فــي أكثــر المواضع  والسّــابع عشــر فــي الغــرب، نسَــقًا ميتافيزيقيًّ
والأحيــان، بوصفهــا بديــلًا عــن الديــن... وللإيضــاح أكثــر، نشــير إلــى أنّ مــن مفارقــات 
العقلانيّــة أنّهــا تعاملــت مــع العلــم بوصفــه موضوعًــا مــن مواضيــع نشــاطها الفكــريّ، وتاليًا 
ــمّ  ــة. وضمــن هــذا المنحــى، ت ــا الأيديولوجيّ ــى فــي ســياق توظيفاته ــة فضل بوصفــه تقني
الاســتيلاء علــى مقاليــد الثّــورة العلميّــة، وتوظيفهــا لخدمــة أيديولوجيّتهــا الحاكمــة علــى 
ســت العقلانيّــة لســيادتها من  حضــارة الحداثــة برمّتهــا. علــى هــذا النّحــو، ســنرى كيــف أسَّ
دان لتاريــخ مديــد مــن الجوائــح ســواء فــي عالــم الفكــر والعلــوم  خــال قاعدتيــن ســتمهِّ

الإنســانيّة، أم فــي عالــم الطّبيعــة والنّظــام الإيكولوجــيّ. 

القاعــدة الأولــى: اعتقــاد العقلانيّــة بــأنّ العلــم والتفكيــر العلمــيّ قــادران لوحدهما  	*
دا مــا هــو حقيقــيّ ومــا هــو غيــر حقيقــيّ. وإنّ كل شــيء يجــب أن  أن يحــدِّ
ــروع  ــن ف ــرع آخــر م ــا، أو أيّ ف ــاء والبيولوجي ــاء والكيمي ــن الفيزي يخضــع لقواني
العلــم.. أمّــا أمــور مثــل: الإيمــان بالغيــب والنّزعــات الروحيّــة؛ بــل وحتّــى الشّــعور 
ــى  ــة إل بالجمــال والحــدس والعاطفــة والأخــاق، فقــد اختزلتهــا النّظــرة العقلانيّ
ــرات فــي كيميــاء الدمــاغ الّــذي يتفاعــل مــع مجموعــة مــن القوانيــن  مجــرّد متغيِّ

ــن البشــريّ...  ــة المرتبطــة بتطــوّر الكائ الميكــرو- بيولوجيّ

ــم بالعالم  القاعــدة الثانيــة: الاعتقــاد بــأنّ الغايــة مــن تحصيــل المعــارف هي التحكُّ 	*
الخارجــيّ والهيمنــة المطلقــة علــى الطبيعــة. وبذلــك، يصبــح هــمُّ الغــرب مرتكــزًا 
فــي العثــور علــى الطريــق الأمثــل لتحقيــق هيمنتــه وإشــباع جوعــه الضّــاري للثــروة 
هــم ومــا  والتكاثــر.. ولــو حــلّ الفســاد فــي ســماء أهــل الأرض، وفــي بحرهــم وبرِّ

تحــت الثــرى...

هاتــان القاعدتــان ســوف تُؤسّســان لجــدل مســتدام فــي الغــرب الحديــث منــذ اللّحظــة 
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التــي احتدمــت فيهــا الخصومــة الكبــرى بيــن الديــن والعلــم. فقــد كان التســاؤل الأثيــر 50
منــذ عصــر النّهضــة فــي القــرن الثالــث عشــر، وإلــى أزمنــة مــا بعــد الحداثــة يــدور حــول 
مــا إذا كان العلــم ســيأخذ الفعــلَ الإلهــيّ بالحســبان، ويعتــرفُ بجريــان الإرادة الإلهيّــة فــي 

الكــون1؟  

ــل  ــي العق ــن ف ــة الدي ــول منزل ــجال ح ــح السّ ــمّ مفاتي ــد أه ــكّل أح ــؤال ش ــذا السّ ه
العلمــيّ الحديــث. يقــرّر عقــل الحداثــة كمــا تعلمــون، أنّ فهــم العلــم يكــون وفــق الشــروط 
الخاصّــة بــه، ولا ينبغــي لــه أن يعتمــد علــى أيِّ شــيءٍ خــارج ذاتــه. وهــذا الاعتقــاد يختــزل 
ــةً  مُجمــل تــراثَ عصــر التّنويــر بقضّــه وقضيضــه. لا ســيّما فــي رؤيتــه العالَــم بوصفــه آليّ
مادّيّــةً مســتقلّةً، والعقــل البشــريّ بوصفــه مفتاحًــا لفهــم طريقــة عمــل تلــك الآليّــة. وتبعًــا 
لأصحــاب النّزعــة العلميّــة، فــإنّ كلّ إشــارة إلــى العنايــة الإلهيّــة بالعالــم تُعــدُّ أمــرًا فائضًــا 
عــن الحاجــة، أو هبوطًــا إلــى اللّاعقلانيّــة. الحركــةُ التنويريّــة ســلّمت جــدلًا بقــوّة العقــل 
البشــريّ وعُــدّت العقلانيّــة حقيقــةً قُصــوى. وبســبب ذلــك، أوشــك النّــاس علــى تأليههــا 
كمــا حــدث بعــد الثــورة الفرنســيّة لمّــا جــرى العمــل علــى تحويــل الكنائــس إلــى »معابــد 
اعــد هــذا  للعقــل«، والمســيحيّة إلــى ديــن مدنــيّ مــوازٍ لإيديولوجيّــة العلمنــة. ولســوف يصَّ
ــذي  ــى الحــدّ الّ ــوم واحــد إل ــن مفه ــة ضم ــة والمادّيّ ــازم العقلانيّ ــريّ لتت ــل القه التّحوي

أوشــكت فيــه »العقلانيّــة« أن تكــون نظيــرًا للإلحــاد. 

إخفاقات ما بعد الحداثة 

لــم تلبــث العقلانيّــة أن خضعــتْ للتّحدّيــات التــي افترضتها حركــة »ما بعــد الحداثة«. 
قامــت هــذه الأخيــرة علــى نقــد النّظــام الصّــارم لميتافيزيقــا الحداثــة وتفكيكــه لا بقصــد 
بنــاء نظــام بديــل؛ وإنّمــا لإطــاق ســيل هائــل مــن الأســئلة لا يــزال أكثرهــا ممتنعًــا عــن 
الإجابــة النّاجــزة فــي التفكيــر الغربــيّ المعاصــر. مــن أبــرز تلــك الأســئلة التــي أُلقيــت فــي 
ــن مــن امتلاكنــا جميعًــا للقــدرة نفســها علــى  وجــه العقلانيّــة الصّمّــاء: كيــف يُمكننــا التّيقُّ
التعقّــل وإمكانيّــة الوصــول معًــا إلــى حقيقــة ثابتــة لــدى الجميــع؟ مــا يعنــي أن لا وجــود 
لعقلانيّــةٍ جامعــة، أو لمحــورٍ اســتدلاليٍّ مشــترك لــدى جميــع البشــر، أو حقيقــةٍ موضوعيّــةٍ 

Does Science Need Religion. روجــر تريــغ، هــل يحتاج العلــم إلــى الدّيــن؟ نقــاً عــن موقــع 	-1
www.Faraday-institute.org راجــع فصليّــة »الاســتغراب« العــدد 13، خريــف 2018م، ترجمة: 

ــة ناصر. هب



51 ــا  ــى الرّغــم ممّ ــا مــن شــكّ، فعل ــى آخــر. وم ــلٍ إل ــا مــن جي ــا وديمومته ــى ثباته تبقــى عل
أفضــت إليــه مــا بعــد الحداثــة مــن تقويــض لثوابــت النّظــام الحداثــويّ، ومــا نجــم عــن 
ذلــك مــن فوضــى عارمــة فــي عالــم الأفــكار، فقــد أســهمت أيضًــا فــي تقويــض الأســاس 

المنطقــيّ للعلــم الطبيعــيّ.

بعــض المفكّريــن واللّاهوتيّيــن رحّبــوا بمــا قامــت بــه حركــة مــا بعــد الحداثــة حيــال 
ادّعــاءات العلــم؛ لأنّ هــؤلاء اعتقــدوا بــأنّ ذلــك ســوف يفتــحُ المجــال أمــام ســير عمــل 
الدّيــن. فــإذا لــم يســتطع العلــم ادّعــاء الحقيقــة، لا يُمكنــه اســتبعاد الديــن علــى أســاس أنّه 
باطــل. يأتــي هــذا الاســتنتاج بثمــنٍ فــادح، حيــث لا يُعَــدُّ العلــم الطبيعــيّ عاجــزًا فحســب؛ 
بــل لا يُمكــن للاعتقــاد الدينــيّ حينئــذ أنّ يدّعــي الحقيقــة. فــإذا انتفــى ســبب الانشــغال 
بالعلــم، ينتفــي كذلــك ســبب الالتــزام الدينــيّ. وفقًــا لهــذا الــرأي، وهــو مــا ســيذهب إليــه 
ين  المعتدلــون مــن الجانبيــن اللّاهوتــيّ والعلمانــيّ فــي الغــرب لجهــة النَّظَــر إلــى العلــم والدِّ
يْــن مُختلفيــن ومســتقلّين، لا يُمكــن لأيٍّ منهمــا أن يُهاجــم الآخر  بوصفهمــا حقليــن إيمانيَّ

وعليهمــا أن يدعــا بعضهمــا كلٌّ لشــأنه.

لــم يجــر التّعامــل الفلســفيّ مــع الجائحــة مــن جانــب السّــلطة الـ »مــا بعــد حداثيّة« في 
الغــرب إلّا بوصفهــا ظاهــرة طبيعيّــة تبــدأ فــي الطّبيعــة وتضمحلّ فــي الطّبيعة. ومــع أنّ تلك 
الرّؤيــة صحيحــة انطلاقًــا مــن الفرضيّــات الفيزيائيّــة والبيولوجيّــة إلّا أنّها تفــارق المرجعيّة 
ــة. فالتفكيــر العقلانــيّ يميــل دائمًــا إلــى الاعتقــاد بــأنّ المعقــول هــو  الفلســفيّة للعقلانيّ
الطّبيعــيّ، ولا وجــود لشــيء خــارق للطّبيعــة، وأقصــى مــا يُعــرف بــه هــو المجهــول الّــذي 
قــد يصبــح يومًــا مــا معلومًــا، ولا مــكان فــي مخطّطــه الفكــريّ لقــوى خارقــة، ولا محــلّ 
ــن  ــا يبغضــه فكــر معيّ ــة م ــت معرف ــا، وإذا كان ــدة م ــيّ لعقي ــه للاستســام الغيب ــي عقل ف
أشــدّ البغــض تفيدنــا فــي تحديــد معالــم هــذا الفكــر فــإنّ أبغــض شــيء إلــى العقلانــيّ هــو 
ذلــك المــزاج الفكــريّ الّــذي تعبّــر عنــه عبــارة »أؤمــن بــه لأنّــه مســتحيل«1. وتبعًــا لهــذه 
الفَرضيّــة العقلانيّــة إلــى إســقاط كلّ مــا هــو خــارق للطّبيعــة أو غيبــيّ مــن الكــون، وتكفــي 
حصــرًا الطبيعــيّ، الّــذي يؤمــن المفكّــر العقلانــيّ أنّــه قابــل للفهــم، وأنّ السّــبيل إلــى فهمــه 
فــي الغالــب الأعــمّ يتــمّ عبــر مــا ســمّي بـــ »مناهج الوســائل التــي يعرفهــا البحــث العلميّ«. 
ويبــدو واضحًــا مــن النّاحيــة التاريخيّــة أنّ نمــوّ المعــارف العلميّــة، والقــدرة المُتزايــدة على 

كريــن برنســتون، تشــكيل العقــل الحديــث، ترجمــة: شــوقي جــال، مراجعــة: صدقــي خطــاب،  	-1
ــت، 1984م، ص119. ــة، الكوي ــم المعرف ــلة عال ــدد 82، سلس الع
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اســتخدام المناهــج العلميّــة، مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بنمــوّ الاتّجــاه فــي النَّظَــر إلــى الكــون 52
والكوزمولوجيــا العقلانيّــة. والحقيقــة أنّ أغلــب العقلانيّيــن لهــم نظــرة كاملــة إلــى العالــم، 
وأســلوب حيــاة مرتبــط بإيمانهــم بالعقــل. وكلّ مَــنْ يذهــب مــن العلمــاء إلــى أنّ المعــارف 
الصحيحــة هــي فقــط تلــك التــي نصــل إليهــا عــن طريــق المنهــج العلمــيّ إمّــا أن يكــون 
ا أن نتذكّــر أنّ العلــم والعقلانيّــة،  بالضــرورة عقلانيّــا أو مُشــكّكًا، ولكــن مــن المُهــمّ جــدًّ
وإن كانــا قــد تداخــا وارتبطــا فيمــا بينهمــا علــى مــرّ التّاريــخ، فإنّهمــا ليســا شــيئًا واحــدًا 

علــى الإطــاق.  

علــى أيّ حــال، لا بُــدّ مــن الاعتــراف بــأنّ الإســهام الفكــريّ الُأوروبــيّ الّــذي تجلّــى 
ــن  ــا م ــة رســم للإنســانيّة ســبيلًا راقيً ــوار وعصــر الحداث ــي عصــر النّهضــة وعصــر الأن ف
ــلًا جســيمًا عوامــلُ  ــر الواعــد، غيــر أنّ رُقــيّ ذلــك الإســهام الُأوروبــيّ عطّلتــه تعطي التدبّ
الانحــراف التــي أصابــت الأنظمــة السياســيّة الغربيّة، ولا ســيّما خــارج أســوار المجتمعات 
الُأوروبّيّــة، وامتحنتــه امتحانًــا قاســيًا ارتــداداتُ الفكــر الغربــيّ العبثيّــة الّتــي أصابــت تلــك 
المجتمعــات منــذ منتصــف القــرن العشــرين وفــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين. وإذا 
مــا نظــر المــرء فــي هويّــة القــوى المؤثّــرة فــي زمــن كورونــا، ألفــى نفسَــه محاطًــا بحلقتيــن 
ــدان عظمــى  ــى، تضــمّ أربعــة بل ــة. الحلقــة الأول عظيمتيــن مــن سلاســل الأســر والعبوديّ
تؤثّــر تأثيــرًا فاعــلًا ومباشــرًا فــي مســرى الأحــداث، وهــي الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة 
والصّيــن والاتّحــاد الأوروبّــيّ وروســيا، فيمــا الحلقــة الثانيــة تشــتمل علــى قــوى تخطيطيّة 
إنتاجيّــة عابــرة للحــدود، ألا وهــي دوائــر الاســتخبارات العالميّــة، ومنتديــات البورصــات 
عــي الــدواء ومختبــرات الأبحــاث العلميّــة العلنيّة  والنّفــوذ المصرفــيّ المالــيّ، وتجمّــع مُصنِّ
والمكتومــة، ومحافــل الالتئامــات الســرّيّة كالماســونيّة والصهيونيّــة ومنتــدى المســتنيرين 
ليــن )الأنونيمُــس(، ومــا شــاكل ذلــك مــن أخــاط بشــريّة  )الإيلُّميناتــي( ومنتــدى المغفَّ
ــع  ــا ينتهــك حــدود الــدّوَل والدّســاتير والنّواميــس والشّــرائع، وتجمُّ تتواصــل تواصــلًا منفعيًّ
مصانــع الأســلحة النّاريّــة والضّوئيّــة والنوويّــة والكيميائيّــة والبيولوجيّــة، وشــركات الإعلام 
ــة  ــموعة والمرئيّ ــروءة والمس ــا المق ــع هيئاته ــي جمي ــة ف ــة الضّخم ــة الأخطبوطيّ العالميّ

والإلكترونيّــة1. 

ــن مــن الوقائــع أنّ وبــاء كورونــا دفع بســؤال العلــم ونظريّاتــه إلى الحــدود القصوى.  البيِّ
وبصــرف النَّظَــر عمّــا إذا كان ذلــك جــاء اضطــرارًا بحكــم الضّغــط الــذي ســببَّته الجائحة، 
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53 ــا بيــن منطــق العلــم ومنطــق العقــل. ففيمــا تدخــل  فــإنّ التّمييــز المنهجــيّ يبقــى ضروريًّ
ــوارى تلــك الأســئلة أو قــد تصــل  ــيّ، تت ــرى فــي اهتمامــات العقلان أســئلة الوجــود الكب
ــة. ربّمــا هــذا هــو الفــارق الجوهــريّ بيــن  إلــى حــدّ التبــدّد لــدى صاحــب النّزعــة العلميّ
ــى نســق المعــارف  ــم بمعن ــا العل المشــتغلين فــي كل مــن هذيــن الحقليــن. وســواء أخذن
العلميّــة المتراكمــة )أي المنهــج العلمــيّ( فلــن نجــد رابطــة اعتنــاء بالميتافيزيقــا، أو بـــ 
»مــا بعــد الطبيعــة«، ذلــك لأنّــه، مــن حيــث هــو علــم، لا يقــدّم إلينــا مذهبًــا فــي الكونيّات 
ــة. العلــم، مــن  )كوزمولوجيــا(، أو فــي الوجــود فــي ذاتــه )الأنطولوجيــا(، أو فــي الغائيّ
حيــث هــو علــم لا يحــاول الإجابــة؛ بــل ولا حتــى التســاؤل عن القضايــا الكبــرى المتعلّقة 
بمصيــر الإنســان، وســبل الــرّبّ إزاء الإنســان، أو الصّــواب والخطــأ والخيــر والشّــرّ؛ بــل إنّ 
ــا مــن تلــك الأســئلة الكبــرى حتّــى مــن حيــث هــم  بعــض العلمــاء لا يــكادون يطرحــون أيًّ
أفــراد، ويــكاد كلّ منهــم أن يسترشــد فــي حياتــه اليوميّــة بالعــرف والسّــلطة؛ أي أنّ بعــض 
العلمــاء قــد يكونــون مــن دون فضــول ميتافيزيقــيّ شــأنهم فــي هــذا شــأن كثيــر مــن البشــر، 
ــا مــن تلــك الأســئلة الكبــرى، ويحــاول الإجابــة عنهــا  ولكــن مــا إن يســأل العالــم نفســه أيًّ
فإنّــه يكــفُّ بهــذا السّــلوك عــن أن يكــون عالمًــا؛ بــل إنّــه يفعــل شــيئًا آخــر مغايــرًا لطبيعــة 

عملــه بوصفــه عالمًــا. 

ــرى، أو  ــا الكب ــات عــن القضاي ــة مــن الإجاب ــيّ مجموعــة كامل ــر العقلان ــدى المُفكّ ل
أنّــه واثــق مــن أنّ الزمــن والــدأب كفيــان، إذا مــا لازم الإنســان صــواب التّفكيــر، بتقديــم 
ت النّزعــة العقلانيّــة بالصّــورة التــي ظهــرت فيها خلال  الإجابــات الصحيحــة. وعليــه، عُــدَّ
ــا كامــلًا؛ بــل وأكثر من  القرنيــن السّــادس عشــر والسّــابع عشــر فــي الغــرب نســقًا ميتافيزيقيًّ
ذلــك، فإنّهــا كانــت ومــا زالــت بالنّســبة إلــى قليــل من النّــاس بوصفهــا بديــلًا للدّيــن. ونظرًا 
إلــى أنّ النّزعــة العقليّــة اتّخــذت بوضعهــا هــذا صــورة مذهــب شــبه دينــيّ، فقــد كان مــن 
الأفضــل وصفهــا بأســماء محــدّدة مثــل: المادّيّــة والوضعيّــة ومــا شــابه ذلــك مــن تســميات. 
غيــر أنّ المفارقــة هنــا أنّ العقلانيّــة، علــى الرّغــم مــن تمايزهــا فــي الماهيّــة والوظيفــة مــع 
العلــم، إلّا أنّهــا أدخلــت الأخيــر بوصفــه موضوعًــا مــن مواضيــع نشــاطها الفكــريّ. وضمــن 
ذلــك المنحــى، جــرى ضــربٌ مــن التكييــف العقلانــيّ للثــورة العلميّــة، مــن أهــمّ نتائجــه 

تحويــل العلــم إلــى مذهــب اجتماعــيّ فــي مــا يُعــرف بـــ »العَلمويّــة«.
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قنية وجناياتها 54
ّ
جائحة الت

ــة الرّاهنــة، نجــد أنّ نحــوًا مــن أربعــة قــرون قــد انصرمــت علــى  ــا العالميّ إلــى لحظتن
بــت  ــة الجائحــة، مــا النّتيجــة التــي ترتَّ ســيادة المذهــب العقلانــيّ. والآن لنــرَ ونحــن فــي لجَّ

علــى تلــك السّــيادة الّتــي طــال زمانهــا واســتطال..؟ 

ــة  ــة والمعرفيّ ــه العلميّ ــكل منجزات ــرب ب ــت الغ ــة وضع ــة العقلانيّ ــل أنّ النّزع الحاص
تحــت ســطوة التطــوّر التقنــيّ وســلطانه. وكان مــن حصــاد ذلــك الاســتحواذ أن انحكمــت 
الحضــارة المعاصــرة بعقيــدة صمّــاء لا تــرى إلــى الإنســان، ولا إلــى الطّبيعــة إلّا بوصفهمــا 
ــة  ــة الغربيّ ــراث العقلانيّ ــن ت ــا م ــة. ولن ــة هائم ــى دابَّ ــى إل ــات أدن ــل ب ــة لعق ــلَ رماي حق
ومســتحدثها أمثلــة شــتّى. ســوف نأخــذ هنــا واحــدًا مــن أبــرز شــواهدها التــي تعنينــا فــي 

ــة.  ــة والإســاميّة الرّاهن ــا العربيّ جغرافيّتن

إنّ مــن أظهــر الشّــواهد علــى بهتــان الأطروحــة العقلانيّــة وتهافتهــا فــي زمــن الجائحــة 
ومــا قبلهــا، ســيادة المبــدأ القائــل أنّ غايــة العقــل العلميّ هو جلــب المنافــع لأصحاب هذا 
المبــدأ نفســه. ولعــلّ مــا ذهــب إليــه خطــاب السّــلطات الصحّيّــة والشــركات الاحتكاريّــة 
ــوق الإنســان.  ــة وحق ــم الأخلاقيّ ــن القي ــة تجــرّدت م ــا يكشــف عــن عقلانيّ ــة م للأدوي
ــتعماريّ  ــر الاس ــي الفك ــي: ف ــن التأنِّ ــيءٍ م ــكال بش ــذا الإش ــرح ه ــن ش ــدّ م ــا، لا بُ وهن
ــا. يحصــل هــذا حتّــى لو كان  الذرائعــيّ يُنظَــر إلــى كلِّ ممكــنٍ وواقعــيٍّ بوصفــه أمــرًا عقلانيًّ
مُقتضــى الوصــول إلــى الهــدف الإبــادة البيولوجيّــة للكائــن البشــريّ. وتلــك هــي العقلانيّــة 
الاســتعماريّة التــي ارتكنــت إلــى العلــوم الطبيعيّــة بوصفهــا معيــارًا أوحَــدَ لحــلّ مشــكلات 
 . العالــم، حيــث يتــمّ تجريــد الــذّات الإنســانيّة مــن كلِّ محتــوى أخلاقــيٍّ وسياســيٍّ وجماليٍّ
ــة لتلــك العلــوم اقتصارهــا علــى الملاحظــة الحســابيّة  ومــا ذاك إلّا لأنّ المَهمّــة الجوهريّ
»المحضــة« والقيــاس المحــض. ذلــك بــأنّ تحديــد »طبيعــة الأشــياء« وطبيعــة المجتمــع 

ــا« الاضطهــاد والاســتغلال.  جــرى علــى نحــوٍ يُســوّغ »عقلانيًّ

ــي العقــد  ــةٍ ســائدةٍ ف ــى مقول ــت إل ــي تحوّل ــة« الت ــة »الحــروب العادل ــم تكــن خراف ل
ــرب مــن العقلانيّــة الجائــرة  الأخيــر مــن القــرن الماضــي، إلّا الدّليــل البيّــن علــى ذلــك الضَّ
ــة  ــيطرة، أن المعرف ــى السّ ــوم إل ــا المحم ــا ومَيْله ــن غفلته ــببٍ م ــة بس ــدرك الحداث ــم ت ل
الحقّــة والعقــلَ الحــقَّ يقتضيــان السّــيطرة علــى غلــواء الحــواس، والتحــرّر مــن قهــر الغيــر 
والسّــيطرة عليــه. تلــك الذهنيّــة الإيذائيّة ســوف ترِثهــا اللّيبراليّة الجديدة وتأخــذ بأحكامها 
عــن ظهــر قلــب. المفارقــة فــي »العقلانيّــة« بنســختها النيوليبراليّــة أنّهــا حيــن تُقِــرُّ بالقيــم 



55 يْــن، تعــود لتؤكــد - وبذريعــة العقلانيّــة  الإنســانيّة بوصفهــا ســبيلًا للعــدل والسّــام العالميَّ
ــا(،  ــا وروحيًّ إيّاهــا - أنّ تلــك القيــم قابلــةٌ لأن تتّخــذ مكانتهــا فــي أســمى منزلــة )أخلاقيًّ
ولكنّهــا لا تُعَــدُّ حقائــقَ واقعيّــة. تلــك معادلــةٌ أساســيّةٌ مــن معــادلات فلســفة الاســتعمار 
التــي بناهــا العقــل البراغماتــيّ للحداثــة. تقــول تلــك المعادلــة صراحــةً: إذا كانــت قيــم 
ــة أو  الخيــر والجمــال والسّــام والعدالــة غيــر قابلــةٍ للاســتنباط مــن الشــروط الأنطولوجيّ
، لا مجــال بــأن نطالــب بتحقيقهــا. فتلــك القيــم مــن منظــور العقلانيّــة  العلميّــة، فمِــنْ ثَــمَّ
العلميّــة ليســت إلّا مشــكلاتٍ تتعلّــق بالتفضيــل الشــخصيّ. ولمّــا كانت تلك الأفــكار غيرَ 
علميّــةٍ، فإنّهــا لا تســتطيع أن تواجــه الواقــع القائــم إلّا بمعارضــةٍ ضعيفــةٍ وواهنــةٍ. ولــذا، 
ــيطرة -  تغــدو العقلانيّــة المنزوعــة الأخــاق - بعدمــا اســتبدَّ بهــا جشــع الاســتيلاء والسَّ
هــي التــي ســتلقي بالعالــم المعاصــر فــي مهــبّ الجوائــح، والأوبئــة، والحــروب المفتوحــة. 

ــى  ــات الجائحــة إل ــباب تداعي ــركا أس ــا وأمي ــي أوروب ــن ف ــن المُفكّري ــدد م ــل ع يحي
همجيّــة الأيديولوجيــا النّيوليبراليّــة وفلســفتها التّقنيّــة... ويــرى هــؤلاء أنّ ظهــور الفيــروس 
ــاء السّــارس. ومــن  ــه ناتــج عــن تعديــات طفيفــة لوب ــة؛ لأنّ ــذ مــدّة طويل ــا من كان مرتقبً
المعلــوم قبــل خمســة عشــر عامًــا، تــمّ التغلّــب علــى »السّــارس« وحُــدّد التسلســل الجينــيّ 
ــرات أن تعمــل  ــرت اللّقاحــات، وكان بإمــكان المختب ــه، وتوفّ للفيروســات المســؤولة عن
فــي كلّ أنحــاء العالــم علــى تطويــر الحمايــة مــن وبــاء كورونــا المحتمــل. إلّا أنّ ذلــك لــم 
يحصــل، والسّــبب يعــود إلــى أنّ شــركات الأدوية ســلّمت مصير شــعوب الغرب للاســتبداد 
الخــاص الّــذي لا يخضــع للمســاءلة العامّــة، وفضّلــت صناعــة كريمــات جديــدة للجســم، 

بــدلًا مــن العثــور علــى لقــاح يحمــي النّــاس مــن الدّمــار الشّــامل1.

ذلــك الوجــه الانتفاعــيّ يعــود فــي الأســاس إلــى استشــراء العقــل التّقنــيّ الذي اســتطاع 
أن يتبــوّأ عــرش العالــم لمّــا انتصــر للعقلانيّــة، واتّخــذ العلــم دربــةً لــه إلــى فــردوس التّقــدّم. 
غيــر أنّ الحقيقــة هــي أنّ الغــرب الّــذي ابتــدأ بتقديــس العقــل، انتهــى إلــى تقديــس الشّــيء 
ــه فزعــه  ــى المــأ كلّ ــه، وينشــر عل ــت مــن عقال ــيّ، وراح ينفل ــل التّقن ــه العق ــذي صنع الّ
ــن  ــة م ــا رويَّ ــت ب ــة انتقل ــتغراب، إنّ الحداث ــى الاس ــو إل ــا يدع ــاك م ــس هن ــر. لي الأكب
ــة  ــة موصول ــك الفَرَضيّ ــل. وتل ــه العق ــذي صنع ــيء الّ ــس الشّ ــى تقدي ــل إل ــس العق تقدي
بالتّســاؤل عــن حضــارة اســتهلّت رحلتهــا بعبــادة العقــل المحــض، ثــمّ هــوت إلــى عبــادة 
الفــرد، ثــمّ لتنتهــي إلــى عبــادة الآلــة؟.. مُفكّــرو الغــرب مــن الّذيــن آلَمَهُــم المــآل وشــرعوا 
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بنقــد الــذّات، راحــوا يكشــفون عــن رابــط وطيــد بيــن ثــاث صُــوَر للإنســان الحديــث: 56
انــع، وصــورة الإنســان الاقتصــاديّ. صــورة الإنســان المُفكّــر، وصــورة الإنســان الصَّ

ــياق  ــي س ــوران ف ــار م ــيّ إدغ ــر الفرنس ــه المُفكّ ــا يقول ــدد م ــذا الصّ ــي ه ــي ف يحضرن
مطالعاتــه النّقديّــة لمــا ســمّاه ســلوكيّات البربريّــة الأوروبيّــة، أنّ تريــاق »الهذيــان« 
و»الحمــق« يمكثــان فــي أعمــاق العقــل الحديــث. ذلــك العقــل الّــذي مضــى إلــى عقلنــة 
مــا هــو غيــر منطقــيّ وغيــر أخلاقــيّ وغيــر معقــول، آلَ بــه الحــال إلــى اختــراع ضــربٍ مــن 
العقلنــة لتخــدم الهــوى، وتقــود إلــى الهذيــان. مــن هنــا، يمكــن القــول: إنّ مــا آلَــت إليــه 
الحداثــة التّقنيّــة فــي هــذا الســياق لا تبــدو إلّا بوصفهــا محصــولًا لعقــلٍ اســتبدّ بــه الغلــوّ، 
ــروّع للإنســانيّة المعاصــرة. وهــذا هــو  ــه وانحــدر صــوب التّشــييء المُ ــزاح عــن غايت فان
بالضبــط مــا أوْقَــدَ حماســة هايدغــر إلــى نقــد مــا جَنَتْــهُ التّقنيــة علــى الإنســان الحديــث.  

فــي وصيّتــه الفلســفيّة التــي نشــرت بعــد وفاتــه يتحــدّث الفيلســوف الألمانــيّ إدمونــد 
ــئةٌ  ــةٌ ناش ــا أزم ــرى أنّه ــة، وي ــوم الأوروبيّ ــة العل ــن أزم ــرل )1859م- 1938م( ع هوسِّ
ــث لا  ــم الحدي ــانيّة. فالعل ــاة الإنس ــرورات الحي ــة وض ــوم الطّبيع ــن عل ــض بي ــن التّناق م
يســتطيع أن يشــفي الوعــي الأوروبــيّ؛ إذ هــو ســببٌ مــن أســباب الأزمــة الأوروبيّــة، يجــرّ 
ــة  ــة1. فــي هــذا الكتــاب الوصيّ ــة علــى أوروبــا أبشــع أصنــاف البربريّ فــي تطبيقاتــه التقنيّ
ل ذاتًــا تتفكّــر فــي العالــم، وموضوعًا قابــلًا للأخذ  ــرل فــي الإنســان، وقــد تحــوَّ يتأمّــل هوسِّ
والتّحليــل والتّشــريح الاختبــاريّ. ولقــد فقــدت أوروبــا بعضًــا مــن إنســيّتها الفكريّــة ومــن 
لتهــا إلى  ا فــي التاريــخ، وحوَّ رُقيّهــا الإنســانيّ حيــن أهملــت الــذّاتَ الإنســانيّة فاعــلًا أساســيًّ
موضــوعٍ للاختبــار العشــوائيّ، ولا ســيّما فــي مختبــرات العلــوم والاقتصــاد والسّياســة. أمّــا 
الحقيقــة الأصليّــة القبْليّــة الكونيّــة الشّــاملة، فهــي أنّ الذّات الإنســانيّة ترتبــط ارتباطًا وثيقًا 
بعالــم الحيــاة. غيــر أنّ المســكونة اضطربــت فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة؛ لأنّ المنظومــات 
السّياســيّة والأيديولوجيّــات القوميّــة والدينيّــة ســلخت الــذات عــن الحيــاة، فجمّدتهــا فــي 

هيئــة واحــدة خانقــة، عنيــتُ بهــا هيئــة الخضــوع العَبــديّ والاســتهلاك المُميــت.

لا بــدّ هنــا مــن التذكيــر بمــا كان يــردّده هايدغــر فــي اســتقصاءاته الأنطولوجيّــة التــي 

1-	 Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Tranzscendentale 
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. 
von Walter Biemel, Husserliana (Gesammelte Werke), Band VI, Haag, Martinus 
Nijhoff, 1976.



57 تنــاول فيهــا مصيــر الإنســيّة الُأوروبّيّــة: »أُوروبّــا اليــوم هــي مريضــة، ]...[ والعصــر الحالــيّ 
آخــذٌ فــي الانحــدار«1. وفــي محاورتــه المفكّــر اليابانــيّ، أعلــن أنّ الزمــن هو زمــن الَأوربة؛ 
أي زمــن خضــوع البشــريّة للذهنيّــة الُأوروبيّــة التــي أغفلــت حقيقــة الكينونــة العميقــة. مثل 
الظاهــرة هــذه فــي »أَوربــة الإنســان والأرض تُغيــر علــى كلّ مــا هــو جوهــريّ وتقضمــه فــي 
جــذوره. كلُّ الينابيــع تبــدو محكومــةً بالنّضــوب«. فــي عــرف هايدغــر أنّ نســيان الكينونــة 
هــو أصــل البــاء فــي تشــويه عالــم الحيــاة وعالــم الإنســان علــى حــدّ ســواء. لذلــك، يجــب 
علــى الغــرب، ولا ســيّما أُوروبّــا، إنقــاذ الجوهــر؛ أي اســتخلاص المعنــى السّــحيق الّــذي 
ــة  ــطوة التّقني ــن س ــان م ــق الإنس ــى ينعت ــات وبالموجــودات حتّ ــياء وبالكائن ــق بالأش يلي

الجارفــة، وتســتعيد الحيــاة جريانهــا العفــويّ المنعــش2. 

الجائحة في تداعياتها الأميركيّة 

فيمــا أقامــت جائحــة كورونــا الحــدّ علــى العولمــة اللّيبراليّــة وزلزلــت أركانهــا، راحــت 
تؤسّــس لعولمــة مــن نــوع جديــد. ولكــن أيّ نــوع مــن العولمــة؟ هــذا هــو السّــؤال الّــذي 
أخــذ يحتــلّ مكانتــه فــي مواقــع التفكيــر علــى نطــاق العالم كلّــه. ومــع أنّ العولمــة بصيغتها 
النيوليبراليّــة كانــت بــدأت تتلاشــى، فــإنّ جائحــة كورونــا قــد حكمــت عليهــا بالسّــقوط 
المبــرم. اليــوم، تبــدو البشــريّة أمــام أفــق مفتــوح علــى تغيّــر هائــل تجــد نفســها مجبــورة 
عليــه. وهــذا ليــس بأمــر غريــب فــي قوانيــن التاريــخ، حيــث نجــد فــي أحيــان غيــر منتظــرة 
أنّ الطّبيعــة الصّامتــة، أو الخفيّــة تتدخّــل فــي المصيــر البشــريّ، وتفرض علــى أهل الأرض 

نمــط حيــاة مــا كان ليخطــر فــي بــال أحــد منهــم.

ــات  ــي المواجه ــت ف ــم التّهاف ــن حج ــة، ع ــع الجائح ــيّ م ــال الأميرك ــف المث يكش
ــات المتّحــدة تنصّــب نفســها  ــت الولاي ــا زال ــت وم ــا كان ــا م ــم؛ إذ غالبً ــة للعال المصيريّ
ــا، ويلحــق  ــي أرجائه ــد 19 راح ينشــر الفوضــى ف ــا. ولكــن كوفي ــدًا عالميًّ ــا قائ بوصفه
ــى أنّ %43 مــن  ــة. يُشــار فــي هــذا المجــال إل الدّمــار بــا هــوادة فــي بِنْيتهــا المجتمعيّ
الأشــخاص يعيشــون مــن دون أيّ نــوع مــن التأميــن الصحّــيّ، ولا يســتفيدون مــن الحــدّ 
ــة. ولا  ــة )Medicare أو Medicaid( الحكوميّ ــة الصحّيّ ــج التّغطي ــن برام ــى م الأدن
ــر  ــيّة غي ــاد والاســتجابة السياس ــي الب ــة ف ــة الضّعيف ــة الاجتماعيّ ــة الرفاهيّ ــكّ أنّ حال ش

1-	 Heidegger, Was heißt Denken?, GA 8, Frankfurt, Klostermann, 2002, S. 12.
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ــة. وحاصــل الأمــر أنّ الوقــت الّــذي وُصفــت 58 المنتظمــة، أدّيــا إلــى تفاقــم الأزمــة الحاليّ
أميــركا ذات مــرّة بأنّهــا »منــارة« القيــم يوشــك علــى النّهايــة المحتومــة. وهــذا مــا ســبق 
أن أكّــده العالــم الفرنســيّ »ألكســيس دي توكفيــل« منــذ عقــود طويلــة، حيــث رأى أنّ 
ــة  ــة. وهــو أنّ الإمبراطوريّ ــةٍ طويل ــذ مرحل ــى مــا كان يتطــوّر من الأزمــة تلقــي بظلالهــا عل

ــة آخــذة فــي الانحــدار1.  الأميركيّ

يبــدو مــن الواضــح أنّــه فــي السّــنوات الأخيــرة وحتــى قبــل بدايــة أزمــة كوفيــد 19 فــي 
الولايــات المتّحــدة، اعتقــد جــزءٌ كبيــرٌ مــن الطبقــة الوســطى أنّ هنــاك مســتوياتٍ غيــر 
ــة ونظــام  ــة الرفاهي ــه مــن الضــروريّ التّحــرّك نحــو دول ــة مــن عــدم المســاواة، وأنّ مقبول
ــا جديــدًا للاســتجابة  أكثــر إنصافًــا للحمايــة الاجتماعيّــة. وهــذا يتطلّــب عقــدًا اجتماعيًّ
لجــزء كبيــر مــن المواطنيــن الّذيــن يشــعرون بأنّهــم مهجــورون وغيــر محميّيــن فــي 
مواجهــة الأزمــة الكارثيّــة التــي ســبّبها كوفيــد 19. ومــن دون أيّ شــك، أدّت اســتجابات 
ــة بأســاليبها الحاليّــة،  ــة والصحّيّ ــا إلــى نقــاط الضّعــف الاجتماعيّ ــة، مضافً الإدارة الحاليّ
ــادة  ــي القي ــكيك ف ــى التش ــا أدّت إل ــة، كم ــريّة والمادّيّ ــائر البش ــن الخس ــد م ــى العدي إل
العالميّــة للولايــات المتّحــدة. فــي الســياق نفســه، يــرى عالــم اللّســانيّات الأميركــيّ نعــوم 
تشومســكي أنّ العالــم بعــد أزمــة جائحــة كورونــا المُســتجدّ ســوف يشــهد ظهــور دول أكثــر 
اســتبداديّة، مثلمــا يكشــف عــن عمــق العيــوب فــي النّظــام العالمــيّ الحالــي2. ورأى أنّ 
أزمــة الحضــارة الغربيّــة فــي هــذه المرحلــة تبــدو مدمّــرة، فقــوّة الولايــات المتّحــدة ســاحقة 
حتــى الآن، وإذا فرضــت عقوبــات علــى إيــران، أو كوبــا فالجميــع يتبعهــا بذلــك وحتّــى 
ــخرية أن نجــد  ــن السّ ــال، م ــى ســبيل المث ــة، ولكــن، عل ــدول الأوروبيّ ــك ال ــي ذل ــا ف بم
كوبــا تعــرض المســاعدة علــى أوروبــا فــي مواجهــة فيــروس كورونــا. ودعــا تشومســكي إلــى 
ضــرورة التّعامــل مــع أزمــة فيــروس كورونــا بالخطــاب التعبــويّ نفســه فــي زمــن الحــرب، 
مشــيرًا بذلــك إلــى تعامــل الولايــات المتّحــدة مــع الحــرب العالميّــة الثانيــة، فعلــى الرّغــم 
مــن أنّهــا قــادت البــاد إلــى ديــن كبيــر، إلّا أنّهــا ضاعفــت التصنيــع الأميركــيّ ودفعــت 
بالنمــوّ لأقصــى درجــة، ونحــن بحاجــة إلــى مثــل تلــك العقليّــة للتغلّــب علــى الأزمــة علــى 
المــدى القصيــر، والّــذي تتمكّــن فيــه الــدول الغنيّــة مــن مســاعدة الــدول الفقيــرة. يضيــف 

غوســتاف بالوماريــس ليرمــا، كوفيــد 19 كمؤشــر علــى أفــول العصــر الأميركــيّ، ترجمــة: فــؤاد حيدر  	-1
أحمــد، فصليــة الإســتغراب، العــدد 20، صيــف 2020م.
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59 تشومســكي أنّ الأزمــة الحاليّــة أثبتــت فشــل سياســيات الســوق، والتــي فاقمــت المشــاكل 
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة؛ إذ إنّ مــا عرقــل جهــود مواجهــة مثــل هكــذا وبــاء بعــد كل تلك 
ــا مــا  ــيّ«، وخاصّــة أنّ المعلومــات دائمً ــنوات مــن التقــدّم هــو »الطاعــون النيوليبرال السّ
تكــون متوفّــرة، ولكــن الانتبــاه لهــا وســط هــذا النّظــام لا يكــون إلّا إذا جــاء مــن خلفهــا 

منفعــة1.

بالنّظــر إلــى كيفيّــة اســتجابة حكومــة الولايــات المتّحــدة لـــكوفيد 19، لــم يعــد مــن 
ــه لا  ــائدة هــو أنّ ــة السّ ــوّة العالميّ ــر للق ــذا النّمــط. فالتناقــض الكبي الممكــن التســليم به
ــزال  ، لا ت ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ــة الأزم ــم فــي كلّ شــيء فــي مواجه يمكــن لأيّ لاعــب أن يتحكّ
الولايــات المتّحــدة غيــر قادرة على تنســيق اســتجابة مشــتركة للوبــاء، ولا يمكــن أن تكون 
منقــذ الأبريــاء - منقــذ العالــم - فــي أثنــاء الأزمــة. فــي حيــن أنّ الرئيــس ترامــب وإدارتــه 
يثبتــون أنّهــم غيــر قادريــن علــى الاســتجابة بفعاليّــة للأزمــة، فتخســر الولايــات المتّحــدة 
ــا يضــع جــدول الأعمــال. ولــذا، تبــدو السّــمة  ــا عالميًّ ــا مكانتهــا بوصفهــا زعيمً تدريجيًّ
الأساســيّة للولايــات المتّحــدة فــي هــذه الحقبــة الجديــدة هــي ممارســة القيــادة المتقطّعــة 
والواهنــة للعالــم، كمــا يتّضــح مــن توصيــات ترامــب للتّخفيــف مــن جائحــة كوفيــد 19. 
وعبــر مجمــل الأزمــات، كانــت اســتجابات السّياســة الخارجيّــة الأميركيّــة الأخيــرة ســلبيّة 
فوضويّــة وتتّصــف بــردود الأفعــال. فــكان يتــمّ اتّخــاذ القــرارات علــى أســاس كلّ حالــة 
علــى حِــدة، وتفتقــر إلــى إمكانيّــة تتبّعهــا وتحديــد موضوعهــا. ومثــل هــذا الســلوك يعكس 
المعضلــة التــي تواجــه الدبلوماســيّة الأميركيّــة الحديثــة: وهــو إمّــا العــودة إلى المُثُــل والقيم 

التقليديّــة، أو وضــع مبــادئ جديــدة لعالــم يتميّــز بالتعدّديّــة فــي مراكــز القــوى. 

لقــد أثبتــت الولايــات المتّحــدة -حســب جمــعٍ وازن مــن الخبــراء- عــدم قدرتهــا على 
مواجهــة سلســلة مــن »الحــروب« العالميّــة الجديــدة. مــن حربها الملتبســة علــى الإرهاب، 
إلــى المواجهــة غيــر المتكافئــة مــع فيــروس كورونــا المُســتجدّ. وكلا العدوّيــن كانــا قادرين 
علــى ضــرب الأراضــي الأميركيّــة، وكشــفا عــن نقــاط الضّعــف الكبيــرة فــي بِنْيــة المجتمــع 
الأميركــيّ. فــي مواجهــة تلــك التحدّيــات الجديــدة لــم تتمكّــن الحكومــة الأميركيّــة مــن 
التكيّــف مــع غــزو الجائحــة؛ بــل هــي لجــأت بــدلًا مــن ذلــك إلــى الاســتجابات القديمــة، 
ــدوّ  ــة الع ــا فــي حال ــا. أمّ ــي تواجهه ــدة الت ــات الجدي ــزًا للتحدّي ــر عجْ ــا أكث وكان كلّ منه
الآخــر، الإرهــاب الدّولــيّ، فــكان المزيــد مــن الانخــراط فــي صراعــات جديــدة وخصوصًا 
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ط فــي ســوريا الّتــي تشــهد أفظع 60 فــي ســاحات أفغانســتان والعــراق وليبيــا، فضــلًا عــن التــورُّ
مأســاة إنســانيّة منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة1.

الجائحة وسؤال القيم 

علــى الرّغــم مــن ســماكة الجــدار الإســمنتيّ الّــذي أنشــأته الحداثــة العلمانيّــة فــي بِنْيــة 
ــر عــن  ــار. وبقطــع النّظَ ــى الاندث ــا عل ــا وعصيًّ ــيّ، ظــلّ ســؤال الدّيــن حيًّ المجتمــع الغرب
ــة، إلّا  ــى مســتوى مؤسّســات الدّول ــؤال عل ــا هــذا السّ ــر مــن خلاله ــي يظه ــرات الت التّعبي
ــه بقــي حاضــرًا فــي المجــال العــام وعلــى المســتوى الفــرديّ. وليــس مــن شــكّ، فــإنّ  أنّ
ــد  ــد 19 ق ــي زمــن كوفي ــا ف ــة وتفاعلاته أيّ اســتطلاعات ومتابعــات حــول هــذه القضيّ
تســفر عــن إرهاصــات لعــودة ســؤال الإيمــان الدينــيّ داخــل المجتمعــات الغربيّــة. وهــو 
مــا أشــار إليــه الفيلســوف الكنــديّ تشــارلز تايلــز عندمــا ذكــر أنّ أيّ تغيّــر فــي النَّظْــرة إلــى 
المجتمــع والعالــم والمقــدّس، فــي ظــلّ جائحــة كورونــا ســوف يُســهم فــي إعــادة تشــكيل 
ــح  ــيّ الحديــث؛ فقــد أصب ــدى الفــرد الأوروب ــة ل ــارات الأخلاقيّ ــاة والخي ــات الحي أولويّ

العمــل الاقتصــاديّ برأيــه يضاهــي العمــل الدينــي2ّ. 

 لمّــا كان السّــؤال عــن المصيــر البشــريّ مــن أبــرز الأســئلة وأشــدّها وقعًــا علــى الإنســان 
المعاصــر، فــإنّ هــذا السّــؤال بــات مــع ظهــور الجائحــة أكثر إلحاحًــا. ومعه ســتعود أطروحة 
التّناقــض بيــن العلــم والدّيــن لتســري بقــوّة في مُجمــل الحقــول المعرفيّة للغــرب الحديث. 
فهــذه الأطروحــة غالبًــا مــا تبــدأ مــن الميتافيزيقــا، ثــمّ تتمــدّد فــي أعمــاق المنهــج الحاكــم 
علــى مختلــف العلــوم الإنســانيّة. فعلــى مــرِّ الحقــب، ظــلّ يُــرى إلــى ثنائيّــة العلــم والدّيــن 
ضمــن معادلــةٍ متماديــةٍ مــن التّناظــر المســتحيل. وأمّــا التحــوّلات البَعْديّــة التــي جــرت فــي 
مجــالات اللّاهــوت والفلســفة والعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، فلــم تُنــهِ الاحتــدام؛ بــل 

ســتفضي إلــى تعميقــه بوســائط ومناهج مســتحدثة3. 

الفلســفيّ  السّــجال  سيســلكه  الّــذي  الاتّجــاه  حــول  الاحتمــالات  أنّــى كانــت 
والسّوســيولوجيّ بعــد اضمحــال الجائحــة، فســيكون علينــا - لــدواعٍ منهجيّــةٍ - حصــر 
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61 المقاربــة بالسّــؤال الأســاس الآتــي: إلــى أيِّ حــدٍّ ســتتّجه العلــوم الإنســانيّة الغربيّــة نحــو 
الإقــرار بسَــرَيَان الإرادة الإلهيّــة فــي الكــون ســعيًا إلــى تحصيــل معرفــة أكثــر عمقًــا بأســرار 

ــه؟ هــذا الكــون وتحوّلات

هــذا السّــؤال يســتبطن اســتفهامًا مركبًــا: مــن ناحيــةٍ هــو اســتفهام إبســتيمولوجيّ 
ــةٍ هــو ســؤالٌ  ــةٍ ثاني ــة، ومــن ناحي ــه الإجاب ــلًا من ــم آم ــى العل ــه حصــرًا إل ــيّ( يتوجّ )معرف

ــة.  ــا الميتافيزيقيّ ــفة وهمومه ــدار الفلس ــدور م ــيٌّ ي أنطولوج

فــي كلّ حــال، ينبغــي لنــا النَّظَــر إلــى السّــؤال بجناحيــه بوصفــه واحــدًا مــن أهــمّ مفاتيح 
ــق مــن القضيّــة  ــا كان التّحقُّ السّــجال حــول منزلــة الديــن فــي العقــل العلمــيّ الحديــث. ولمَّ
متعلّقًــا بالمنهــج، وَجَــبَ الرّجــوع إلــى ماهيّــة نظريّــة المعرفــة التــي أخــذت بهــا ميتافيزيقــا 

الحداثــة مــن أجــل التعــرّف إلــى تلــك القضيّــة ومشــكلاتها1. 

ــي  ــدة ف ــة جدي ــة معرفيّ ــف ســتبدأ رحل ــا كي ــابع عشــر، ســيظهر لن ــرن السّ ــول الق بحل
أوروبــا قوامهــا هيمنــة العلــم وكشــوفات العقــل. ســيظهر ذلــك بقــوّةٍ مــع كتــاب »تقــدّم 
التعلّــم« )1605م( لفرانســيس بيكــون )1561م - 1626م( الّــذي ســيؤكّد أنّ كلّ 
حقيقــةٍ يجــب إخضاعهــا للنّقــد الصّــارم عبــر العلــم التجريبــيّ حتّــى تلــك المتعلّقــة بأكثــر 

ــة قداســة.  الاعتقــادات الدينيّ

نظيــر الغربــيّ للعَلمويّــة ســوف تؤسّــس لمــا يمكــن  تلــك كانــت لحظــةٌ مفصليّــةٌ فــي التَّ
ــا بيــن اللــه والعالــم. وكان ذلــك فــي الحقيقة ضربًــا من علمنــةٍ تعترف  وصفــه فصــلًا وظيفيًّ

بالخالــق وتعطّــل -فــي الوقــت نفســه- تأثيــر ذلــك الاعتــراف علــى الاجتماع البشــريّ.

 مثــل تلــك الطريقــة نجدهــا فــي فلســفة ديــكارت الّــذي كان قــادرًا علــى التكلّــم بلغــةٍ 
عقلانيّــة. لكنّــه وهــو الكاثوليكــيّ الــورع، أراد أن يقنــع نفســه بوجــود خالــق للكــون مــع 
رفضــه العــودة إلــى معتقــدات الكنيســة. ورأى أنّ الشــيء الوحيــد الّــذي يمكننــا التأكّــد 
منــه هــو تجربــة الشــكّ العقلــيّ فــي إطــار بدهيّتــه المعروفــة »أنــا أفكّــر إذن أنــا موجــود«. 

بالتزامــن مــع ديــكارت، اعتقــد الفيلســوف البريطانــيّ تومــاس هوبــس - وربّمــا لتأثّــره 
ــه قــد كشــف ذاتــه فــي  ــه التّوراتــيّ- أنّ العالــم المــادّيّ خــالٍ مــن الإلهــيّ، وأنّ الل بمنبت
فجــر التاريــخ البشــريّ، وســوف يكشــف نفســه فــي نهايتــه. وحتّــى ذلــك الوقــت -يقــول 

هوبــس- علينــا الاســتمرار فــي العيــش مــن دونــه، وكأنّنــا ننتظــر فــي الظــام. 
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أمّــا جــون لــوك )1632م - 1704م( الّــذي كان أوّل الفلاســفة مــن الّذيــن أدخلــوا 62
التّنويــر الفلســفيّ فــي القــرن الثامــن عشــر، فلســوف يُدخــل العلمنــة إلــى الحيّــز السّياســيّ 
ــن أجــل  ــع، فم ــة الواق ــي حرك ــدةٍ ف ــفةٍ وعقي لها كفلس ــيِّ ــه أن يس ــكان علي ــيّ. ف الاجتماع
الوصــول إلــى ديــن صحيــح- حســب لــوك- ينبغي للدّولــة أن تتســامح تجاه جميع أشــكال 
الاعتقــاد، ويجــب أن تنشــغل بــالإدارة العلميّــة وحكــم المجتمــع فقــط. وينبغــي للدّولــة أن 
تكــون منفصلــةً عــن الكنيســة وألّا يتدخّــل أيٌّ منهمــا فــي شــؤون الآخــر. بذلــك، ســيكون 
، قادريــن علــى إدراك الحقيقــة.  النّــاس لأوّل مــرّةٍ فــي التّاريــخ البشــريّ أحــرارًا. ومِــنْ ثَــمَّ

مــع وفــود العلــم الحديــث، فرضــت الرياضيــات - وليــس الميتافيزيقــا- نفســها 
بوصفهــا الأســلوب المناســب لتشــكيل فهــمٍ علمــيٍّ وتجريبــيٍّ للعالــم. لــم يســتمدّ العلــم 
الجديــد فــي تطــوّره النّاضــج قوانينــه مــن حســاباتٍ ميتافيزيقيّــةٍ، ولــم يُقــدّم نفســه بوصفــه 
ــا، أو بوصفــه طالبًــا للاندمــاج والاكتمــال ضمــن منظومــة الميتافيزيقــا  تابعًــا جوهريًّ
واللّاهــوت الطّبيعــيّ. ولقــد مضــى بعــض الوقــت قبــل ظهــور الطّابــع الإلحــاديّ للمفهــوم 
ــى  ــارةٍ إل ــت أيُّ إش ــج، أصبح ــنده. بالتدري ــذي يُس ــيّ ال ــج العلم ــم والمنه ــد للعال الجدي
ــةً بشــكلٍ متزايــد. ومــع الوقــت، أصبــح  اللــه فــي التّفســير العلمــيّ للعالــم بعيــدةً وعرضيّ
»اللــه« خارجًــا عــن الموضــوع حتّــى حيــن يجــري الحديــث عــن مصــدر النّظــام الشمســيّ 
وصيانتــه، وأصبــح ضائعًــا فــي تخمينــات نظريّةٍ مُبهمــةٍ حول أصل السّــديم السّــابق للوجود 
الشمســيّ. كمــا أضحــى التّفســير الطّبيعــيّ الحصــريّ لــكلّ الظواهــر المادّيّــة هــو محــور 
الاهتمــام المُســيطر. فــي الحِقــب المتأخّــرة للحداثــة )القرنــان التاســع عشــر والعشــرين( 
أخــذ الانفصــال القطعــيّ بيــن العلــم والديــن مــداه الفعلــيّ. ومــع ذلــك الانفصال، توسّــعت 
البيئــات المتأثّــرة بالنّظــرة الكونيّــة العلميّــة الجديــدة علــى نحــوٍ لــم تعــد تقبل فيــه الإيمان 
ــى  ــم المعاصــر قامــت ببســاطةٍ عل ــة لمنظــور العل ــة الإلحاديّ ــأنّ المنهجيّ ــك ب ــيّ. ذل الدّين
ــا يميــل نحــو تعميــم لا  إقصــاء السّــؤال عــن وجــود اللــه. تلقــاء ذلــك، ولَّــدت إطــارًا ذهنيًّ

مبالاتهــا المنهجيّــة تجــاه مــا هــو إلهــيّ، وتحويلــه إلــى نزعــةٍ إنســانيّةٍ علميّــةٍ مُطلقــة. 

 فــي حقــبٍ تاليــةٍ، سيشــهد الجــدل الفلســفيّ علــى تســاؤلاتٍ غيــر مســبوقةٍ طاولــت 
الُأسُــس الأنطولوجيّــة والمعرفيّــة التــي قامــت عليهــا ميتافيزيقــا العقــل المحــض. مــن بين 
أبــرز تلــك التّســاؤلات ولادة بيئــةٍ فلســفيّةٍ لاهوتيّــةٍ قصــدت إثبــات التّكامــل بيــن حقائــق 
الإيمــان والحقائــق العلميّــة. لعــلّ مــن أظهــر الفرضيّــات المطروحــة القــول بعــدم وجــود 

صــراعٍ بيــن الإيمــان فــي طبيعتــه الحقيقيّــة، والعقــل العملــيّ فــي طبيعتــه الحقيقيّــة. 



63 ــروف  ــه المع ــي كتاب ــز ف ــيّ لايبنت ــوف الألمان ــه الفيلس ــب إلي ــا ذه ــى م ــا إل ــير هن نش
ــا عــن تعريــف الفلاســفة  »مقالــة فــي الميتافيزيقــا« مــن أنّ تعريفــه للــه يختلــف جوهريًّ
المحدثيــن، أمثــال: ديــكارت وســبينوزا. فقــد صــرَّح بأنّــه أبعــد مــا يكــون عــن رأي مَــن 
يزعمــون أنّــه ليــس هنــاك قواعــد خيــر وكمــال فــي طبيعــة الأشــياء أو في أفــكار اللــه عنها، 
وأنّ أعمــال اللــه ليســت خيّــرة إلّا مــن جهــة العلّــة الصّوريّــة ]المُتمثّلــة[ فــي أنّ اللــه قــد قام 
، وملكــة فهمــه مصــدر الجواهــر وإرادتــه أصــل  بهــا. فاللــه - كمــا يقــول - كائــنٌ ضــروريٌّ

الموجــودات، وهــو التّناغــم الأســمى وعلّــة الأشــياء القصــوى... 

ــة بمســاعٍ  ــة البَعديّ ــن التاســع عشــر والعشــرين ازدهــرت مناخــات الحداث ــن القرني بي
د  فكريّــةٍ مفارقــة لمــا دأبــت عليــه العقلانيّــة الكلاســيكيّة ولا ســيّما لجهــة الإهمــال المُتعمَّ
لســؤال الإيمــان. لنــا أن نذكــر، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مطارحــات بــول تيليتــش 
)Paul Tillich 1886م - 1965م(1 الفيلســوف واللّاهوتــيّ الألمانــيّ، ركّــزت تلــك 
ــيّ  ــراث العلمان ــيحيّة بالت ــاط المس ــة ارتب ــط طريق ــى ضب ــةٍ عل ــةٍ خاصّ المطارحــات بصف
ا فإنّــه لــم يوفّــر البروتســتانتيّة مــن النّقــد. لقــد ســعى  وتحديدهــا. ومــع أنّــه كان بروتســتانتيًّ
ــا بيــن الإيمــان والعلــم. ودعــا إلــى  إلــى تظهيــر منهــجٍ جديــدٍ يقيــم توازنًــا دقيقًــا وإيجابيًّ
إجــراء تحــوّلٍ عميــقٍ يحــدُّ مــن النّزعــة الأصوليّــة للمذهــب البروتســتانتيّ، ولا يــؤدّي -فــي 

الوقــت نفســه- إلــى اســتظهار شــكلٍ جديــدٍ مــن العلمانيّــة. 

ــرها،  ــم ويُفسّ ــي العال ــات ف ــى والعلاق ــم يحــاول أن يصــف البِن ــش أنّ العل رأى تيليت
ــأنّ حقيقــة كلّ حكــمٍ  ــك ب ــا. ذل ــا وحســابها كمّيًّ ــق منهــا تجريبيًّ بقــدر مــا يمكــن التحقّ
ــق  ، التحقّ ــمَّ ــنْ ثَ ــع، ومِ ــي تحــدّد الواق ــة الت ــن البنيويّ ــي وصــف القواني ــه، ه ــيٍّ برأي علم
مــن هــذا الوصــف عــن طريــق التكــرار التجريبــيّ. ثــم إنّ كلّ حقيقــةٍ علميّــةٍ هــي أوّليّــة 
ــا أيضًــا. ومــا  ــرًا كافيً ــه تعبي ــر عن ــرات فــي الإمســاك بالواقــع، وفــي التعبي وعرضــة للتّغيّ
ــه.  ــى نفس ــد المعن ــى بع ــان إل ــان لا تنتمي ــة الإيم ــة وحقيق ــة العلميّ ذاك إلّا لأنّ الحقيق
إذا فُهِــمَ ذلــك -كمــا يقــرّر تيليتــش- ظهــرت الصّراعــات السّــابقة بيــن الإيمــان والعلــم 
فــي ضــوءٍ مختلــفٍ تمامًــا. فالصّــراع فــي الحقيقــة ليــس بيــن الإيمــان والعلــم؛ بــل بيــن 
ــم  ــرع العل ــن أن يصط ــك، لا يمك ــح. كذل ــده الصحي ــا بُع ــي كلاهم ــمٍ لا يع ــانٍ وعل إيم
إلّا مــع العلــم، ولا يحتــدم الإيمــان إلّا مــع الإيمــان؛ إذ لا يُمكــن للعلــم أن يبقــى علمًــا 

ــا-  ــا، ألماني ــي، منشــورات الجمل،كولوني ــة: ســعيد الغانم ــان، ترجم ــث الإيم ــش، بواع ــول تيليت ب 	-1
بغــداد- العــراق، 2007م، ص 94.
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حيــن يصطــرع مــع الإيمــان. ويصــحّ هــذا أيضًــا علــى دوائــر البحــث العلمــيّ الأخــرى 64
كالأحيــاء وعلــم النّفــس. فلــم يكــن الصّــراع الشــهير بيــن نظريّــة التطــوّر ولاهــوت بعــض 
الطّوائــف المســيحيّة صراعًــا بيــن العلــم والإيمــان؛ بــل صراعًــا بيــن علــم يُجــرّد إيمــان 
الإنســان مــن إنســانيّته وإيمــان شــوّه التأويــل الحرفــيّ للكتــاب المقــدّس تعبيراتــه. ومــن 
ــا حــدث  الواضــح أنّ اللّاهــوت الّــذي يفسّــر قصّــة الخليقــة التوراتيّــة كونهــا وصفًــا علميًّ
ــا، ونظريّــة التطــوّر الّتــي  فــي الزمــان يتعــارض مــع العمــل العلمــيّ المســيطر عليــه منهجيًّ
ــةٍ تزيــل الاختــاف اللّامتناهــي  ــاةٍ أقــدم بطريق ــر انحــدار الإنســان مــن أشــكال حي تفسّ

ــا1. النّوعــيّ بيــن الإنســان والحيــوان هــي إيمــان وليســت علمً

ــه   هــذا المســتوى مــن النّقــاش، وإن كان لا يــزال منحصــرًا فــي بيئــات محــدّدة، فإنّ
ــن  ــة بي ــال العلاق ــيّ حي ــل الغرب ــة العق ــي بِنْي ــرى ف ــات كب ــود بانعطاف ــن وع ــف ع يكش

ــرة.  ــة المعاص ــوّرات العلميّ ــيّ، والتّط ــان الدّين الإيم

إذا كان الإنســان لا يســتطيع العيــش إلّا فــي عالــم ذي معنــى، فالإنســان المُتديّن، على 
وجــه الخصــوص، هــو الأكثــر توقًــا إلــى العيــش فــي محاريــب القدســيّ، أو إلــى الهجــرة 
نحوهــا بــا كلــل. ومــا ذاك إلّا لأنّ هــذا العالــم المُتســامي، الــذي يســتمدّ جاذبيّتــه مــن 
ــن عالمــه الواقعــيّ والحقيقــيّ. وهــو الــذي يمنحــه الأمــل  الغيــب، هــو بالنســبة إلــى المُتديِّ
ــن لا يجــد نفســه إلّا فــي  بالآتــي، وبالسّــعادة التــي ينتظرهــا وإن لــم تأتِــه بعــد. ولأنّ المُتديِّ
محــلّ ممتلــئ بجــال المُقــدّس وجمالــه، فمــن أجــل أن يفتتــح بتلــك الإقامــة »البرزخيّــة« 
ســبيلًا إلــى السّــكن فــي عالــم الألوهيّــة الفائــض باللّطــف والأمــن ولــذّة القُــرْب؛ أي أنّــه 
ــا في  يرجــو الخاتمــة فــي المــكان الأعلــى طُهْــرًا وقداســةً، مثلمــا كان مــن قبــل كائنًــا طهرانيًّ

علــم اللــه وحضرتــه المُقدّســة2.  

ســيأتي مــن فضــاء الغــرب نفســه مَــنْ يجيــب أنّ الإيمــان لــو كان نقيضًــا للعقــل لــكان 
ــر العقــل يدمّــر فــي  يميــل إلــى نــزع الصّفــة الإنســانيّة عــن الإنســان. فالإيمــان الــذي يدمِّ
المقابــل إنســانيّة الإنســان؛ إذ لا يقــدر ســوى كائــن يمتلــك بِنْيــة العقــل على أن يكــون لديه 
ــا أقصــى؛ أي أن يكــون شــغوفًا باللــه والإنســان فــي آن، وذلــك إلــى الدرجــة الّتــي يــؤوّل  همًّ
بــه هــذا الشــغف إلــى تخطّــي الثّنائيّــة السّــلبيّة التــي تصنــع القطيعــة بيــن طرفيهــا. وحــدُه 

بول تيليتش، بواعث الإيمان، مصدر سبق ذكره. 	-1

2-	 Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, ed 
Gallimard 1971. P 7.



65 مــن يمتلــك ملكــة »العقــل الخــلّاق«؛ أي العقــل الجامــع بيــن الإيمــان باللــه والإيمــان 
ــيّ  ــى الوصــل بيــن الواقــع الفيزيائ ــاب العالــي عل بالإنســانيّةـ هــو الــذي يفلــح بفتــح البـ
للإنســان وحضـــور المقـــدّس فــي حياتــه. ومــا نعنيــــه بالعقــل الخــلّاق هـــو العقــــل الــذي 
يشــكّل البِنْيــة المعنويــّــة للذّهــن والواقــع، لا العقــل بوصفــه أداة تقنيّة بحتــة. وبهذا المعنى 
ــه  ا للإيمــان: ذلــك لأنّ الإيمــان هــو الفعــل الــذي يصــل ب ــر العقــل شــرطًا تأسيســيًّ يصي
العقــل فــي نشــوته الانجذابيّــة إلــى مــا وراء ذاتــه؛ أي إلــى مــا بعــد أنانيّتــه التــي يتجاوزهــا 
ــة. بتوضيــح آخــر، إنّ عقــل الإنســان مُتنــاهٍ ومحــدود،  بالإيثــار والعطــاء والجُــود والغيريّ
ويتحــرّك داخــل علاقــات مُتناهيــة ومحــدّدة حيــن يهتــمّ بالعالــم وبالإنســان نفســه. 
ولجميــع الفعاليّــات الثقافيّــة التــي يتلقّــى فيهــا الإنســان عالمــه تلــك الخاصّيّــة فــي التّناهي 
ــع  ــذا الوعــي يرتف ــه، وبه ــل هــو يعي ــه؛ ب ــدًا بتناهي ــل ليــس مقيّ ــة. لكــن العق والمحدوديّ
فوقــه وعندهــا يجــرّب الإنســان انتمــاءً إلــى اللّامُتناهــي الــذي هــو مــع ذلــك ليــس جــزءًا 
منــه ولا يقــع فــي متناولــه، ولكــن لا بُــدّ لــه مــن الاســتحواذ عليــه. وحيــن يســتحوذ علــى 
ــا لا متناهيًــا؛ أي مقدّسًــا ونبيــلًا. وحيــن يكــون العقــل -  الإنســان يصيــر بالنّســبة إليــه همًّ
يــرورة - مســلّمة للإيمــان، يكــون بهــذا المعنــى تحقّقًــا للعقــل. ومقــام الإيمــان  بتلــك الصَّ
بوصفــه حالــة هــمّ أقصــى هــو نفســه مقــام العقــل فــي طــور نشــوته الانجذابيّــة. والنّتيجة أن 
لا تناقــض بيــن طبيعــة الإيمــان وطبيعــة العقــل؛ بــل يقــع كلٌّ منهمــا فــي داخــل الآخــر1. 

ــن أنّ الحداثــة بنســختها النيوليبراليّــة عندمــا استشــعرت مأزقهــا الأصلــيّ؛ أي  مــن البَيِّ
ــا القــدرة  ــة تمنحه ــير نحــو انعطاف ــد، راحــت تحــثُّ السَّ ــدْءٍ جدي البحــث الشــاقّ عــن بَ
علــى ترميــم صدوعهــا؛ بهــدف إعــادة تشــكيل العالــم الجديــد طبقًــا لأغراضهــا. وهكــذا، 
ســنجد كيــف جــرى تســييل أخبــار الجائحــة، وتوظيــف المعلومــات بشــأنها عبــر الميديــا 
التــي تســيطر عليهــا الشــركات الكبــرى. فقــد ألقــت تلــك الاحتــكارات بجميــع أثقالهــا 
لتها إلــى منظومة  داخــل شــبكة عنكبوتيّــة مــن الأنبــاء والمعلومــات والصّــور والرمــوز، وحوَّ
ــيطرة. فلقــد اســتعملت النّيوليبراليّــة منظومتهــا المســتحدثة بغلوّ صــارخٍ، من  للتحكّــم والسَّ
أجــل أن تهيمــن علــى العقــول والمشــاعر. وليــس انتشــار المعامــل الجرثوميّــة والبيولوجيّــة 
فضــلًا عــن النّوويّــة، ســوى التعبيــر الصّريــح عــن الكــون المفتــوح علــى الجوائــح الظاهرة 
والخفيّــة. فلــو حَسِــبَت حكومــات الحداثــة مــا ســتؤول إليــه أحوالهــا لحظــة انفجــار ثــورة 
الاتّصــالات، لانعطفــت عــن مســارها واجْتَنَبــت ســوء الخاتمــة. وبمحض إرادتهــا أطلقت 

بول تيليتش، بواعث الإيمان، مصدر سبقت الإشارة إليه، ص 90. 	-1
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ــا ضخمًــا ممّــا اختزنتــه علــى مــدى قــرون من قيم 66 الحداثــة الفائضــة عــن طريــق الميديــا كمًّ
ا  ومعــارف وأســرار. لقــد أمســت التلفــزة الكونيّة - على ســبيل المثــال - معــادلًا تكنولوجيًّ
للأيديولوجيّــات اللّيبراليّــة فقــد باتــت أشــبه بتقنيــة أســطوريّة تســتند إلــى جماهيــر عريضة، 

تتكاثــر كلّمــا تطــوّر ســلطانها المعنــويّ.  

ــا انطلــق مــع هيمنــة العقــل. فقــد  لقــد بــدأت الحداثــة الغربيّــة بوصفهــا تحــوّلًا انعطافيًّ
ــه »اللّامعنــى«؛  طَمَحــت مــن خــال ذلــك التّحــوّل إلــى اســتيعاب شــامل لمــا يُزعــم بأنّ
أي لــكلّ مــا يختزنــه وعــاء الغــرب مــن قيــم واعتقــادات لا تقــع تحــت عينــه الاســتدلاليّة 
ــديدة  ــة ش ــورة الحداث ــدت ص ــوّلات ب ــاءت التّح ــى إذا ج ــة. حتّ ــه التّكنولوجيّ واختبارات
التّداخــل والمفارقــة: مــن النّاحيــة النظريّــة كانــت الغايــة مــن مشــاريع التحــرّر أن يكــون 
الإنســان هــو غايــة تاريخــه لا مجــرّد وســيلة لــه، أمّــا مــن النّاحيــة الإجرائيّــة فقــد حصــل 
عــى. فقــد انعطفــت حركــة التّحديــث بــا هــوادة نحــو زمن مشــحون  مــا يخالــف هــذا المدَّ
ــا فــي انعطــاف الحداثــة بــدأ فــي  ــة. الشّــاهد الأكثــر إيلامً ــات الأيديولوجيّ بعنــف الهويّ
ــام )1789م- 1799م(  ــي الع ــيّة ف ــورة الفرنس ــه الث ــذي افتتحت ــرن التاســع عشــر ال الق
مــرورًا بمأســاة الحربيــن العالميّتيــن: الأولــى والثانيــة، فــي مُســتهلّ القــرن العشــرين، آنذاك 

بلغــت قيــم التّنويــر نهايتهــا المحتومــة.

د جــلّ مــا أتــى   لقــد تميّــز ذلــك القــرن باستشــراء الشــموليّات الأيديولوجيّــة التــي ســتُبدِّ
بــه فلاســفة التّنويــر، ثــمّ توغّلــت فــي أرض الغــرب لتحيلها إلى مســرح يشــهد علــى فجيعته 
ــة. فالعقــل الــذي افتتــح مســاره بإعــان ســيادته علــى الكــون، مــا لبــث أن وقــع  المرعب
فريســة العنــف القهــريّ؛ لكــي يســيطر علــى كلّ شــيء. كان العقــل الأوروبــيّ الصناعــيّ 
ــر؛ مــا حــدا باللّاهوتــيّ الإنجيلــيّ ديتريــش  فــي تلــك الحقبــة مهووسًــا بمصنوعــه حــدّ التّطيُّ
ــة فــي العــام 1945م، إلــى القــول: لقــد صــار ســيّد  ــة النّازيّ ــذي قضــى ضحيّ بونهوفــر الّ
ا للإنســان، وحرّيّــة الجماهيــر انتهــت إلــى رعــب  الآلــة عبــدًا لهــا، وأمســت التّقنيــة عــدوًّ

المقصلــة، والتّحريــر المطلــق للإنســان آيــلٌ إلــى الدّمــار الذّاتــيّ. 

مهمــا تكــن التّداعيــات الكارثيّــة المباشــرة علــى النّظــام الإيكولوجــيّ والصحّــيّ، فــإنّ 
الآثــار المُترتّبــة علــى هــذه الجائحــة طاولــت مُجمل القيــم الحاكمة علــى الحياة الإنســانيّة 
المعاصــرة. فمــا يقــال عــن أنّ عالــم مــا قبــل الجائحــة ليــس هــو عالــم مــا بعدهــا، هــو قول 
، فهــو يعــرب عــن استشــعارٍ واقعــيّ لتحــوّلات يُتوقّــع أن تطيــح بمنظومة  حقيقــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ

شــاملة مــن الثّوابــت الّتــي حكمــت العالــم علــى مــدى قــرون خلت. 




